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 

 

 

ًإذا كان الرجل محبا ، أهلا لحبهم إیاه ، فقد تمت له أداة الصداقة من طرفیها  إنما ً
من سلامة ، والإنسانیة العاطفة بمقدار ما رزق من سعة أداة الصداقة  للنبي تتم 

  . وطبیعة الوفاء . الخلق متانة الذوق ، و

ه قد یحبهم وفي ذوقه نقص بنفرهم منه فلا یكفي أن یحب الناس لحبوه ؛ لأن
  .ویزهدهم في حبه 

ًأن یكون محبا سلیم الذوق لیبلغ من الصداقة مبلغها فقد یكون محبا محبوبا ولا یكفي  ً ً
ًقلیلا ضعیفا لا تدوم والطبع الوفي حسن الذوق ثم یكون نصیبه من الخلق المتین  ً

بالعاطفة الحیة ، والذوق ة الصداقة إنما تتم أدا. علاقة علیه صداقة ، ولا تستقر علیه 
ًفي هذه الصفات جمیعا مثلا عالیا بین  محمد وقد كان . السلیم ، والخلق المتین  ً ً

  .صفوة خلق االله 

ًكان عطوفا یود من حوله ویداوم على مودتهم طول حیاته رغم تفاوت ما بینه وبینهم 
  .في السن والأصل والمنزلة 

یوم سافر عمه ، فتعلق به حتى أشفق العم أن یتركه ًكان صبیا في الثانیة عشرة 
  .وحده فاصطحبه في سفره 
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   .)١(ًوكان شیخا قارب الستین یوم بكى على قبر أمه بكاء 
 على ولا ینسى ولیس في سجل المودة الإنسانیة أجمل ولا أكرم من حنانه 

 ..أمي :  بها ًوقد جاوز الأربعین ، فیلقاها هتافاومن حفاوته بها " حلیمة " مرضعته 
  )٢(. ویفرش لها رداءه ویمس ثدیها بیده ! أمي 

كأنه یذكر ما لذلك الثدي علیه من جمیل ، ویعطیها كن الإبل والشاء ما یغنیها في 
  )٣ (.السنة الجدباء 

ولقد وفدت علیه قبیلة هوازن وهي مهزومة في وقعة حنین وفیها عم له من 
 إلى المسلمین أن یردوا  تشفع النبي لأجل هذا العم من الرضاعة.. الرضاعة 

  )٤( .من نساء وأبناء ، واشترى السبي ممن أبوا رده إلا بمال ) الأسرى(السبي 
                                                             

ُّ زار النَّبى )1( ِ َ َ قـبـر أمُه فـبكى وأبَكى من حوله فـقال َ َ َ َ ُِّ َ ْ َ ْ َ ََ َ َْ َْ ِ َاستأذنت ربى في أَن أَستـغفر لها" َ ْ َْ َ ِ ْ َ َْ ِّ ََ ُ ْ ْ فـلم ْ َ َ
َيـؤذن لى واستأذنـته فى أَن أَزور قـبـرها فأذن لى فـزوروا الْقبور فإنـها تذكر الْموت  ْ ُ َُ َ ُ َ َُ َِّ َ ُ َ ْ َّْ َِ َ َ ْ َ ْ َُ ُ ِ َِ ِْ ُِ َ ُ ََ ُ ُ ْ   ] صحيح مسلم" [ْ

ْلم أقف على هذا الكلام في أثر صحيح من كتب الحديث أو السيرة إلا في مسند البزار عن ) 2( َ
َأبَي الطفيل قال  َ ِ ْ َُّ ِرأيَت رسول االله : ِ َ ُ َ َُ ْ ، يـقسم لحما بالْجعرانة فجاءته امرأَة بدوية فـبسط لها رداءه ُ َ َُ َ ًِ َ ْ َْ ََ َ َ َ َ ََ ٌ ََّ ٌ ِْ ْ ََ َ ُْ ِ ِْ ِ ِ

ُفـقلت  ْ ُ ُمن هذه ؟ قالوا : َ َ ِ ِ َ ْ ُهذه أمُه التي كانت تـرضعه: َ ُُ ِ ِْ ُ ْ َ َ َّ ُّ ِ ِ أما كلام العقاد عن أن النبي ] مسند البزار .[ َ
 ًالسيدة حليمة فهذا باطل لا أصل له والعجيب أن أحد الأشخاص كتب مقالا كان يمس ثدي

ولم يجد أي أثر إسلامي يستشهد به إلا كلام العقاد هذا " وكفى .. للمرأة عورة واحدة " بعنوان 
إذن، فثدي المرأة ليس عورة، وإلا لما أظهرته السيدة العذراء، ولما : " َّالذي عقب عليه بقوله 

   " !!  ّمحمد أمام الناس، ومن حقها أن تظهره، إذا أرادت أن تظهرهمسه النبي 
أم أيمن أمي " فهذا لا يصح إنما ورد قوله ! أمي ! أمي :  قال لحليمة أما ادعاء العقاد أن النبي 

  )حديث ضعيف رواه ابن عساكر " ( بعد أمي 
 بعدما تزوج رث على النبي قدمت حليمة ابنة الحا: قال أبو الفرج بن الجوزي في الحدائق ) 3(

  .ًخديجة فشكت إليه جذب البلاد فكلم خديجة فأعطتها أربعين شاة وبعيرا 
الذي كان في سبي غزوة حنين الشيماء بنت حليمة السعدية أخت الرسول في الرضاعة وليس ) 4(

زن ستة وكان عدد سبي هوا: " عم له في الرضاعة كما زعم العقاد قال ابن حزم في جوامع السيرة 
 من الرضاعة، وهي بنت الحارث بن عبد العزى، من آلاف إنسان، منهم الشيماء أخت النبي 

، وأعطاها وأحسن إليها، ورجعت إلى بلادها بني سعد بن بكر بن هوازن، فأكرمها رسول االله 
   .٢٤٥ ص ١ج ." مختارة لذلك
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،  فلم ینس لها مودتها بقیة حیاته)١() غیر عربیة(وحضنته في طفولته جاریة عجماء 
: صحابه أمر بناته ورحمه ، فقال لأوشغله أن تنعم بالحیاة الزوجیة ما یشغل الأب من

ٍمن سره أَن یتزوج امرأَة من أَهل الجنة فلیتزوج أُم أَیمن " َ َ َْ ْ ْ ْ َّْ ََّ ً ََ ََ َ َ ََْ ِ َِّ ِ ْ ْ ُ حدیث مرسل ضعیف رواه " [ََّ
 ]ابن سعد عن سفیان بن عقبة 

، وربما رآها في وقعة قتال تدعو )٢( وما زال ینادیها یا أمة كلما رآها وتحدث إلیها 
عربیة ، فلا تنسیه المعركة أن یصغي ال لهجتها غیرباالله وهي لا تدري كیف تدعو 

  )٣ (.إلیها ویعطف علیها 
َوكان هذا عطفه على كل ضعیف ولو لم یذ فما ، ِّكره بحنان الطفولة ورحم الرضاعُ

ًنهر خادما ولا ضرب أحدا  ً َ ٍعن أَنس بن مالك ، َ ِ َ ِ ْ ٍْ َ َ، قال َ ِخدمت رسول الله : َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ عشر َ ْ َ
َسنین فما َ َ ِ ِ قال لي ِ َ ُأُف ، قط ، وما قال لشيء صنعته : َ ُ ْ َ َ ِ ِْ َ َ َ ََ َ ُّ ْلم صنع: ٍّ َ َ َ ٍته ؟ ولا لشيء ِ ِْ َ َ ُ َ

ُتركته ُ َْ ُلم تركته ؟: َ َ َْ َ َ ، ًوأطیبهم نفسا ) ٤(وكان من أضحك الناس ] صحیح مسلم " [ ِ
                                                             

ن عبد المطلب وكانت من الحبشة ، أم أيمن هي أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد االله ب )1(
  بعد ما توفي أبوه ، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول االله فلما ولدت آمنة رسول االله 

 حين تزوج خديجة فتزوجها عبيد بن يزيد من بني الحارث بن الخزرج فولدت له أعتقها النبي 
  فأعتقه رسول االله ته لرسول االله ًأيمن فقتل يوم خيبر شهيدا وكان زيد بن حارثة لخديجة فوهب

  .وزوجه أم أيمن بعد النبوة فولدت له أسامة بن زيد 
ما ورد في هذا  يقول لأم أيمن يا أمي كلما رآها كما زعم العقاد إنما كل لم يكن النبي ) 2(

  )حديث ضعيف رواه ابن عساكر" (أم أيمن أمي بعد أمي : " قوله
اسكتى يا أم أيمن فإنك  : " فقال النبي " ثبت االله أقدامكم " : قالت أم أيمن يوم حنين ) 3(

  .) ] ٨/٢٢٥(أخرجه ابن سعد . [ عسراء اللسان 
َأَقل الضحك : "  قوله َّ كثير الضحك كما زعم العقاد فقد صح عن النبي لم يكن النبي ) 4( ِ َِّ َّ

َفإن كثـرة الضحك تميت الْقلب  ْ َ َ َُ ِ ُِ ِْ َّ َ َّ   ] .صحيح البيهقي " [َِ
ُّ إذا غضب أَعرض وأَشاح ، وإذا فرح غض طرفه ، جل ضحكه التبسم ، ويـفتـر "وكان من صفاته  َ ْ َ َ َُ َ َ َُ َُّ َّ ِ ِ ِ َ ُّ ُ َ َ َ َْ َ ََ َّ َِ َِ َِ َ ْ ِ

ِعن مثل حب الْغمام َ َ ِّْ َ ِْ ِ   ]رواه البيهقي  [ ".َ
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. ٕ واذا رضي عرف من حوله رضاه )١( ذلك في وجهه رئيًصافي القلب إذا كره شیئا 
، من الناس ذوي الرحم ًشمل الأحیاء جمیعا ولم یقصره على اتسع عطفه حتى وقد 

، وكان یواسي في موت طائر یلهو به أخو خادمه ) ٢( الإناء للهرة لتشرب میلیفكان 
ُإذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حظها من المنازل ولا تكونوا :" وأوصى المسلمین  ُ َ ُِ ِ َ َِ ِ ِ َِّ ُ ْ َّْ َّ ْ َ

وكرر  ]حدیث ضعیف رواه الدارقطنى والدیلمى عن أبى هریرة  [ "َعلیها شیاطین 
ِاتقوا االله في هذه البهائم المعجمة " الوصایة بها أن  َِ ُ ََ ْ ِ َفاركبوها صالحة، وكلوها : َُّ ُُ ََ ِ َ َ

  ] صحیح أبو داود " [ صالحة 
ٍغفر لامرأَة مومسة : " وقال  ٍ َِ ِ ُ َ َْ َمرت بكلب على رأس ر) فاجرة(ُ َ َِ ْ َ َ ٍ ْ َ ِ ْ ٍّكي َّ َیلهث قال ) بئر(ِ َ ُ َ ْ َ

َكاد یقتله العطش فنزعت خفها فأَوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك  َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُِ َِ َ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ َْ ْْ َُ َ ُ َ ُ ََ َ ُِ ْ ََ ْ َّ َ َ ُ َ ] "
ْدخلت امرأَة النار في هرة ربطتها فلم: " وقال في هذا المعنى ] صحیح البخاري  َ َ َ ََ ََ ْ ٌَ َ ٍَّ ِ ِ َّ ْ ْ َ َ 

ِتطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش  َ َُ َْ ِْ ُِ َْ َ َُ ْ ََ َ ْ ِرض الأَ) حشرات(ْ   .] متفق علیه" [ْ
یقال لها ) إناء(بل شمل عطفه الأحیاء والجماد كأنه من الأحیاء ، فكانت له قصعه 

الغراء ، وكان له سیف محلى یسمى ذا الفقار ، وكانت له درع موشحة بنحاس تسمى 
 صغیر ٌإناء(كوة ركز ، والط یسمى  یسمى الداج ، وبساذات الفضول وكان له سرج

ٍْجلد من  یسمى )مقص (ومرآة تسمى المدلة ، ومقراضتسمى الصادر ) وغیره للشرب ِ
   )٣( . یسمى الممشوق) العود الذي یستاك به(الجامع ، وقضیب 

                                                             

َوعن أبَي سعيد الخدري ، قال )1( َ َكان رسول االله : " ٍ َأشد حياء من العذ ْ َ َ ًِ َ َ َّ َراء في خدرها ، فإذا َ َ َِ ْ ِ ِ َ
ِرأَى شيئا يكرهه عرفـناه في وجهه  ْ َْ َُ َ َ ُْ َ َُ ْ َ ً ِمتفق عليه " [ َ ََْ ٌ[  

ْعن حميدة عن كبشة قالت ) 2( ََ َ َ ْ َْ َْ ُ َْ ََ َّرأيَت أبَا قـتادة أَصغى الإناء للهرة فشربت فـقال أتَـعجبين إن : " َ ِ َ َ َِ َ َ َْ ْ ََ ْ َ ََ َْ ََ َِ ِ َِّ ِ َِ ْ ََ ُ ْ
َّالنَّبي  ِٍبـرنا إنـها ليست بنجس ْ أَخ ََّ ََِ ْ َ ْ ََ ِ   .] حديث صحيح رواه أحمد وغيره " [ ََ

َّكان له سيف محلى "  حديث موضوع رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس قال )3( ُ ٌَ ْ ُ َ
َقائمته من فضة ونـعله من فضة وفيه حلق من فضة وكان يسمى ذا الْ َّ َ َُ ْ ْ ٍْ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِّ َّ َِّ ِ ِ ٌِ َ َُ َ َُ ُْ َُ ِ َفقار وكان له قـوس يسمى ذا َ َّ ََ َُ ٌْ َ ُ َ َ ِ ِ

َالسداد وكان له كنانة تسمى ذا الجمع وكان له درع موشحة بنحاس تسمى ذات الْفضول وكان  َ ََ َ َ َ َِ ُِ َ ٌ َُ َّ ََّ ٌ َ ٌُ ٍُ َ َ ُ ْ ْ ُُ ُ َ َُّ َ ِ ِ َِ َِ َ َّ =
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ن  الألفة التي جعلها أشبه بالأحباء المعروفیوفي تسمیة تلك الأشیاء بالأسماء معنى
ممن لهم السمات والعناوین ، وكأن لها شخصیة مقربة تمیزها بین مثیلاتها ، كما 

  .یتمیز الأحباء بالوجوه والملامح والألقاب 
شملت كل ما أحاطت به وأحاط بها كان اتسعت حتى هذه العاطفة الإنسانیة التي 

َكان ." یة ًمعها ذوق سلیم یشبهها رفعة ونبلا ویتمثل في رعایة شعور الناس أتم رعا
َِّإذا لقیه أَحد من أَصحابه فقام معه قام معه فلم ینصرف حتى یكون الرجل هو الذي  ِ ِ َُِ ُْ َ َُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ََّ ُ َّ ِ ِْ ِ َ َ َْ ْ َ ََ َ ََ َ َ ْ ٌ

ُینصرف عنه ، واذا لقیه أَحد من أَصحابه فتناول یده ناوله إیاها فلم ینزع یده  ُ ََ ْ َ ْ ُ َْ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َْ َِ ِْ َ َ َ ََ َ ََ َِّْ َِ َ ََ َ ِ ِ ِْ ٌ َّمنه حتى ِٕ ُ ْ ِ
َیكون الرجل هو الذي ینزع یده منه ، واذا لقي أَحدا من أَصحابه فتنال أُذنه ناوله إیاها  ْ َُِّ ُِ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ ُ َ ََ َ ََ َ ََ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِّْ ً َِ ٕ ْ َ ُ ُْ ِ َّ ُ

ُثم لم ینزعها حتى یكون الرجل هو الذي ینزعها عنه  َ ُ َ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ ِْ َِِّ َُ ُْ َّ ُ َّ َ   ]  صحیح رواه ابن سعد " [ َُّ
َن ابن عمر قال عَ َ َ َ ُ ِ ْ ِكان رسول الله : " ْ َّ ُ ُ َ َ َ إذا ودع رجلا أَخذ بیده فلا یدعها حتى َّ ِ َِ ُ َ َ َُ ََ َ ََ ِ ِ َ ََّ َ

ِّیكون الرجل هو یدع ید النبي  ُِ َّ َ ُ ََ َ ُ َ ََُ ُ َّ ویقول استودع الله دینك وأَمانتك وآخر عملك َ َ َ ُِ ِ ِ ََّ َ ََ َ ََ َ ََ ْ ََ َ ِ ْ ْ ُ "
  ]صحیح الجامع الصغیر [

ِأرحم الناس بالصبیان والعیال   َكان"  َ َ َِ ْ َ ِ ِْ ِّْ ِ َّ َ    ]ابن عساكرصحیح " [ َ

ِعن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله  َّ ِ َّ ُِ َ َُ َ َ َ ََ ٍ َِ ْ ْ ْ إذا قدم من سفر تلقي بصبیان أَهل ِ ْ ِ ٍَ ْ ِْ ِ ِِ َِ ُِّ َُ َ َ َ َ
ِبیته  ِ ْ   ]صحیح مسلم " [ َ

                                                                                                                                                           

ُله حربة تسمى النَّبـعاء وكان له مجن يسمى الدقن وكان له  ُ َُ ْ َ ََ ََ َ َ ََ ََّ َّ ٌّ َُّ َ ََ ْ ُ ٌ ٌفـرس أَشقر يسمى المرتجز وكان له فـرس ْ ْ ٌَ ُ ََ َُ َ َ ََ ِ َ ُ َّ َُ ْ
ٌأَدهم يسمى السكب وكان له سرج يسمى الداج وكان له بغلة شهباء تسمى الدلْدل وكان له ناقة  ٌَ َ ُ ْ ُ َُ َ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ ُّْ ََّّ َّ َُّ َُ ََ َ ُ َ َُ ٌْ َّ ُ َ

َتسمى الْقصواء وكان له حمار يسمى يـعفور وكان ل ََ َ َ ََ َ َ َُ َّ َ َ َّْ َْ ُ ٌ ِ ُ َه بساط يسمى الْكز وكان له عنـزة تسمى النَّمر ُ ِ َّ َ ََّ َ َ َُ ٌ َ ََ ُ َُ َ َّ ُ ٌ ِ
ُوكان له ركوة تسمى الصادر وكان له مرآة تسمى المدلة وكان له مقراض يسمى الجامع وكان له  ٌ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ُِ ِ َِّ َّ ََّ ْ ٌ ٌ َْ َ َّ ِ ُِ َ َُ ُْ َّ َ

َقضيب شوحظ يسمى الممشوق  ُ َْ ُ َ ٌَ َّ َ ٌ ِ في الحديث غررة الدمشقي نسب إلى : " اقي قال الحافظ العر" َ
ومع أن . حديث موضوع ؛ علي بن عروة ؛ يضع الحديث : وضع الحديث ، وقال الألباني 

الحديث موضوع إلا أن هذا لا ينفي تسمية النبي لبعض ما يستخدم من أدوات أو يركب من دواب 
  .بأسماء 
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  ]رسل ضعیف رواه ابن سعدحدیث م" [  أصبر الناس على أقذار الناس كان  "
ِمن اطلع في كتاب أَخیه : " یحفظ غیابهم كما یحفظ حضورهم ویقول لأصاحبه  ِ ِ ِِ َ َ َََّ ِ

ِبغیر أَمره فكأَنما اطلع في النار  ِ َِّ ِ َ َََّ ّ ََ َ ِ ِْ   )ًحدیث ضعیف جدا رواه الطبرانى عن ابن عباس(ْ
لة ونظافة بالغة العاطفة الإنسانیة والذوق السلیم والأدب الكریم هیئة جمیومع 

وحرص على أن یراه الناس في أجمل صورة ، ومع هذا كله أمانة یثق بها العدو فما 
بال الصدیق ؟ ویكفیك من ثقة الناس به ما أودعوه من أمانات وهم یعادونه فلم یخرج 
للهجرة وهو مهدد حتى رد الأمانات إلى أصحابها ، وقد یكون في ردها ما ینبههم إلى 

 وهذا مع اشتهاره الأمانة في صباه ، حتى )١(علیه طریق النجاة خروجه ویصعب 
ي یجب أن یحمل صاحبها هذه سمي بالأمین قبل أن یبعث برسالة السماء الت

  .الصفات
، جدیر أن یتم لصاحبه أداء ه المزایا النفسیة ذه المزایا النفسیة ، بل بعض هذكل ه

  .ًستحقا منهم بأحسن حب وولاءًالصداقة أوفى تمام ،وأن یجعله محبا لمن حوله م
 إنسان فاز بنخبة - لا بین الأنبیاء ولا غیر الأنبیاء –لم یعرف في تاریخ العظمة 

من الصداقات على اختلاف المنازل والبیئات والأمزجة والأجناس كالتي فاز بها محمد 
ي رف عن إنسان أنه أحیط من قلوب الضعفاء والأقویاء بما یشبه الحب الذعُْ ولم ی

  .أحیط به هذا القلب الكبیر 
                                                             

ًعم العقاد إنما أمر عليا بن أبي طالب أن كما زبنفسه  الودائع إلى أهلها لم يرد النبي ) 1(
ْاب السيرة ، وكما جاء في الأحاديث الشريفة فعن َّيتخلف عنه بمكة لردها عنه كما أخبر كت َعروة َ َ ْ ُ

ِبن الزبـير  ْ َُّْ ْ، عنِ َعائشة  َ َ ِ ِّفي هجرةِ النَّبي َ ِ ِ َِ ْ ِقالت ْ َ َِّوأَمر تـعني رسول الله  " َ ُ ُ ََ َِْ َ َ عليا ، أَن يـتخلف عنه ُ َ َْ ََ َّ ََ ْ čِ
ُبمكة ، حتى يـؤدي عن رسو ُ ََ َ َِ َ ِّ ََّ َ َّ َِّل اللهِ ِ الْودائع التي كانت عنده للنَّاس ِ ِ ُ ََ ْ ِ ْ َ َ ِ َِّ َ السنن الكبرى : البيهقي[. " َ

 وهذا حتى لا تعلم قريش بعزمه ]تاريخ الأمم والملوك  : البداية والنهاية ، والطبري: ، وابن كثير
  .على الهجرة 
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 من أهله وهو صغیر ، ثم اهتدى َطفُوسبق أن ذكرنا قصة زید بن ثابت الذي خ
 أن بَجََفلما و، واهتدى هو إلي أبیه على لهفة الشوق بعد یأس طویل إلیه أبوه ، 

اختار البقاء مع السید على " محمد " وبین البقاء مع سیده ، یختار الرجوع إلى أهله 
، جعة مع الوالد ؛ فقد شق علیه یبتعد عن ذلك القلب الذي غمره بحبه ومواساته الر

  .وهو ضعیف شرید لا یرى أهله ولا یدري من هم 
فقد ضعف . في الدنیا یطمعون في ملازمته في الآخرة   وكان من لازموا النبي

 لرسول وضعف جسمه وألح علیه الحزن في لیله ونهاره، فلما سأله ا" ثوبان " مولاه 
 إذا لم أرك اشتقتك واستوحشتك يإن: " عن سبب حزنه وضعفه قال في طهارة الأبرار

وحشة عظیمة، فذكرت الآخرة حیث لا أراك هناك لأني أن دخلت الجنة فأنت تكون 
 ﴿: ورویت هذه القصة فى أسباب نزول الآیة الكریمة »  درجات النبیین فلا أراكيف

ُومن یطع االله والرس َّ َِ ََ َِ ُ َول فأُولئك مع الذین أَنعم االله علیهم من النبیین والصدیقین ْ َ َ َ َِ ِ َِّ ِِّ َِّّ َ ِِّ ِْ ُ َ ََْ ََ َ ْ َ َ َ
الحین وحسن أُولئك رفیقا﴾  ًوالشهداء والصَّ ِ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ ََ   )١(]  ٦٩:النساء[ُّ

: فأحاط به أهله یصیحون وا كرباه وهو یجیبهم) ابن رباح (ًوأدرك الموت بلالا 
ًمدا حَُحبة مى الأَقَلْ أًَداَ غُاهبَرََواط" ّضعیف منقطع ابن أبي الدنیا  " [ هُبَحْصََ و [  

                                                             

ِكان ثـوبان مولى رسول االله : " روى الكلبي ) 1( ِ َ ْ َ َ ُْ َشديد الح ُ ِب له ، قليل الصبر عنه ، فأتاه َ َ ِّ
ِذات يوم وقد تـغيـر لونه ، يـعرف الحزن في وجهه ، فقال له رسول االله  ُ ِ ُ ْ ُْ ُُ ََّ َُ َ َ ٍ َ  : َما غيـر لونك ؟ فقال َ َْ َ ََّ :

ًيا رسول االله ، ما بي مرض ولا وجع ؛ غير أني إذا لم أَرك استـوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ، ً َ ْ ْ ٌَ َ َُ ْ َ ْ َ ََ َ َ ٌَ ِ َ 
َثم إني إذا ذكرت الآخرة أخاف أَلا أراك لأنك تـرفع إلى عليين مع النَّبيين ؛ وإني إن دخلت الجنة  ُ َْ َ َ َِّ ِّ َِ ِّ ِ ُِ ْ ُْ َ َُ َّ ُ َ ََ َ

ُكنت في منزلة أَدنى من منزلتك ، وإن لم أَدخلها لم أَرك أبدا ، فنزل قوله تعالى  ً ْ َ َْ َ ْ ُ ُِ ِ َ َومن يطع الله  ﴿: ٍ َّ ِ ِ ُ ْ َ َ
َوالرسول ف َ ُ َّ َأولئك مع الذين أنَـعم االله عليهم من النَّبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِِ َّ َِ َِ ََ ُّْ ِّ ِّ ِِّ َّْ ِ َ ُ ََ ْ َِ ُ

ًأُولئك رفيقا ﴾  َِ َ لكن من حديث عائشة : مع إعضال الحديث فإن الكلبي كذاب : الألباني  قال [ َِ
ًلا أرى بإسناده بأسا وله شاهد وآخر من :  المقدسيما غير لونك وقال: مختصرا ليس فيه قول

    ]مرسل سعيد بن جبير

o b e i k a n d l . c o m



  للعقاد ة محمد  عبقري

- ١٠٤ - 

قصدنا مما سبق بیان حب الصداقة بین الإنسان والإنسان لأننا لم نقصد حب قد 
  )١ (.المؤمن لنبیه في هذا الباب 

  فقد ملأ قلوبهم فكانت المرأة تسمعأما عن حب المسلمین والمسلمات للنبي محمد 
ٕإنا الله وانا إلیه : " أخبار المعركة فیبلغها خبر موت أقرب أهلها فلا تزید عن قولها 

 وتهتم بسلامته قبل اهتمامها بسلامة الأخوة وبني ثم تسأل عن النبي " راجعون 
ًالأعمام ، وفي هذا الباب قصدنا محبة الصداقة لأنها هي المحبة التي جعلت كثیرا 

لمحبتهم له واطمئنانهم إلیه ، فكانت سابقة في قلوبهم  من الناس یؤمنون بمحمد 
  .وأرواحهم لحب العقیدة والإیمان 

 

إن عطف العظیم على الصغیر حتى یستحق منه هذا الحب لفضیلة یشرف بها مقام 
إن استحقاق العظیم أن یحبه العظماء : ولكن قد یقال . العظیم في نظر الناس 
ا صحیح لا ذ وه.لیل على حظه العظیم من فضائل التفوق لأشرف من ذلك رتبة ود

  .شك فیه 
ًوهنا أیضا قد تمت لمحمد معجزته التي لن یشابهه فیها أحد من أصحاب الصداقات 

  .النادرة 
المكانة الكبیرة ، تجمع بین عظمة الحسب وعظمة فأحاطت به نخبة من أصحاب 

علیه دولة  شأن في عظمته تقوم وذ، وعظمة الهمة ، وكل منهم وعظمة الرأي الثروة 
                                                             

 أما قصة ثوبان ، وبلال هذا لا ينطبق إلا على قصة زيد بن حارثة لأنها وقعت قبل بعثته ) 1(
 لكونه نبي مرسل من عند االله أدبه ربه فأحسن تأديبه فإن مصدر حب هذين الصحابيين لمحمد 

  . يم لا لكونه إنسان فاضل كريم فحسب وجعله على خلق عظ
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، وخالد ، وأسامة ، من سیر أبي بكر ، وعمر وتنهض به أمه ، كما أثبت التاریخ 
وربما عظم الرجل في . وابن العاص ، والزبیر ، وطلحة ، وسائر الصحابة الأولین 

، فأحاط به الأصدقاء والمریدیون من النابغین في تلك المزیة ، كما مزیة من المزایا 
  .حاط الحكماء بسقراط والقادة بنابلیون أ

بل ربما أحاط الصالحون بالنبي العظیم كما أحاط الحواریون بالمسیح علیه السلام 
  .وكلهم من أصل واحد ، وبیئة متقاربة 

أما العظمات فهي التي تلك التي تجذب إلیها الأصحاب النابغین من كل أصل وكل 
 بینهم مثل ما بین أبي بكر وعلي ، وبین عمر هیئة ، وهي التي یتقابل في حبها رجال

كلهم عظیم ، وكلهم مع ذلك : وعثمان ، وبین خالد ومعاذ ، وبین أسامة وابن العاص 
  .مخالف لغیره في وصف العظمة 

تجمع بین الشدة حتى اتسعت آفاقها وتعددت نواحیها ، تلك هي العظمة التي 
اد ، وخبرة الشیوخ وحمیة الشباب تلك هي ، والحیلة والصراحة ، والذكاء والاجتهوالحلم

 بلا ریب عظمة العظمات ، ومعجزة الإعجاز في الصدقات التي استحقها محمد 
بمودة وصفاء : بنفسه الغنیة بالحب ، حتى أعطت كل محب لها كفاء ما یعطیها 

لقد كان صاحب الفضل على .من فضل التفاوت في الأقدار بصفاء ، وعلیها المزید 
ً جمیعا بما هداهم إلیه من نور العقل ونور البصیرة ، وهما أشرف من نور أصدقائه

البصر ؛ لأن البصر نعمة یشترك فیها الإنسان والحیوان والطیر ، ونور العقل ونور 
ر فضلهم ویشید بذكرهم كما قال البصیرة نعمتان یختص بهما الإنسان ، ومع ذلك یذك

ِما أَحد أَعظم ع: "  أبي بكر عن َ َ ْ ٌ َ ِندي یدا من أَبي بكر واساني بنفسه وماله وأَنكحني َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َْ َ ََ ْ َِ َِ ٍ ْ ْ ً
ُابنته  َ َ ُأبو بكر وعمر : وكما قال عن أبي بكر وعمر ] حدیث ضعیف رواه الطبراني [" ْ ٍ
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ِمن الدین بمنزلة السَّمع والبصر  ِِ ِ : كما قال عن علي  )١( ]ضعیف الجامع الصغیر" [ِّ
ٌّعلي أخي في الدن" وكما قال عن بعض ] حدیث ضعیف رواه الطبراني  " [ِیا والآخرةِ

ُّ إن االله أمرني بحب أربعة، وأخبرني أنه یحبهم، قیل :أصحابه  َُّ ُ ٍُ ِّ ِسمهم لنا: َ : ، قال  ِّ
ُوأبو ذر، والمقداد، وسلمان . ًیقول ذلك ثلاثا . ٌّعلي منهم  َ ُ ِ ٍّ وكما ] ضعیف  الترمذي" [َ

ًاستوصوا بالأنَصار خیرا "وهو في مرض الموت ًقال عن الأنصار جمیعا  ْ َ ِْ َ ُِ َْ حدیث " [ ْ
َِالأَنصار عیبتي " ، ] صحیح رواه أحمد وغیره  َْ ُ َ صحابتي الذین أَثق بهم وأعتمد (ْ

ْالتي أَویت إلیها ، فاقبلوا من محسنهم ، واعفوا عن مسیئهم ) علیهم ُ ْ ُ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِّْ ْ ْ ْ ْ َْ َُ َ َُ َْ َ حدیث صحیح " [ُ
  .وغیر ذلك كثیر عن الصحابة جمیعهم وعن بعضهم مذكورین بأسمائهم ] د رواه أحم

على أننا نلمس دلائل عطف النبي الإنساني الشامل في معاملته لأعدائه وكارهیه 
  . حبفضلا عن معاملته لأحبائه ، ومن لیس بینهم وبینه عداء ولا 

 وهو نائم ورفع َّفما ثأر من أحد أساء إلیه في شخصه وقد عفا عن رجل هم بقتله
ًوما حارب أبدا أحدا كان یمكن أن ) ٢(ه منه رُْالسیف لیهوى به فسقط من یده على ك ً

  .یسالمه ویتقى شره
ومعاملته لعبد االله بن أبى الذي كان المسلمون یسمونه رأس النفاق مثل من أمثلة 

ره في س الصفح الجمیل فقد عاهد وغدر ثم عاهد وغدر، وعاش ما عاش یكید للنبي 
                                                             

ُلو كنت : " هناك أحاديث كثيرة صحيحة قالها رسول االله في فضل أبي بكر وعمر منها قوله ) 1( ْ ُ َْ
ِمتخذا خليلا لاتخذت أبَا بكر خليلا ولكنَّه أَخي وصاحبي  ِ َِ َ َُ ِ َِ ْ ِْ َِ ٍَ َ َ ُُ َ َّ ً ِقد كان يكون فى الأمم ]" متفق عليه" [َّ َ َُ ِ ُ َُ ََ ْ

ْبـلكم محدثون فإن يكن فى أمُتى منـهم أَحد فإن عمر بن الْخطاب منـهم قَـ ْ ُْ ْ ُ ْْ َ ِْ ِِ َّ ِ َِ ََ ُ َّ َ ْ ٌَ َ ْ َ َ َُِّ ُ ُِ َ ُ َّ   ] متفق عليه" [َ
َِّقال رسول الله : عن جابر بن عبد االله قال : نص الحديث هو ) 2( ُ َُ َ َ "  ٌإن رجلا أتَانى وأنَا نائم ِ َِ َ ًَ ََ ُ َّ ِ

َفأخذ السيف فاستـ ْ َْ ََ َّ َ َ ْيـقظت وهو قائم على رأسى فـلم أَشعر إلا والسيف صلتا فى يده فـقال لى من َ َ َِ َِ ْ َْ ََ َِ ِ ًِ َُ ُُ ْ َّْ َْ َ َ ََّ ِ ْ ْ ٌَ َْ َ ِ َ ُ
ُيمنـعك منى قال قـلت الله ََّ ُ ْ َ ُِّ َ ِ َ ُ ْ ُثم قال فى الثانية من يمنـعك منى قال قـلت الله . َ ََّ ُ ْ َ ِّ َُ َ َِ َ ُ ْ َ ْ َ َِ ِِ َّ َّ َقال فشام السيف . ُ َْ َّ َ َ َ َ

ٌ فـها هو ذا جالس )أغمده( ِ َ َ ََ ُ َِّثم لم يـعرض له رسول الله . »َ ُ ُ ََ ُ َْ َِ ْ ْ َّ ُ ] "  متفق عليه [  
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یا رسول :  "  قضى بقتله فتقدم ابنه وقال له ویساعد علیه أعداءه، وشاع أن النبي 
االله إنه بلغني أنك ترید قتل عبد االله بن أبى فیما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به 

فواالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، .. فأنا أحمل إلیك رأسه
تأمر به غیرى فیقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبى یمشى في وٕاني لأخشى أن 

أن یقتله وآثر الرفق  فأبى النبي " الناس فأقتله فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار
  .ٕ نیته وایثاره البر بدینه على البر بأبیهإخلاصالولد خیر مكافأة على   وكافأ )١(به 

 ووقف على قبره حتى فرغ ًه وصلى علیه میتافأعطاه قمیصه الطاهر یكفن به أبا
من دفنه، وقد حاول عمر أن یثنیه عن الصلاة على ذلك العدو الذي آذاه جهد الإیذاء 

ُ﴿ استغفر لهم أَو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله : فذكر الآیة َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َْ َ َ ََ ً َّ َ ْ ْ ْْ ْ ِْ َ ْ
ُْلهم ﴾    )٢(." لو أعلم أنى إن زدت على السبعین غفر له زدت : " فقال ]٨٠: التوبة[َ

                                                             

َعن جابر بن : حديث ضعيف مرسل رواه ابن إسحاق ، والرواية الصحيحة لهذا الحديث هي ) 1( ْ َِ َ
ِعبد الله قال  َِّ ُكنَّا في غزاة فكسع رجل من الْمهاجرين رجلا: َْ ْ ُ ََ َ ُ َِ ِ َ ِ ٌ َ َ َ ٍ ََ َ من الأنصار فـقال الأنصاري يا ُِ ُّْ َِ َِ َْ َْ ََ َ ِ

ُللأنصار وقال الْمهاجري يا للمهاجرين فسمعها الله رسوله  َُ َ َُ ََ َ ُ ُ ََّ َ َ ََ ََّ َُّ َ ِ ِِ ِْ َ َ ِ َْ قال ما هذا فـقالوا كسع رجل من ْ ُ َ َِ ٌ َ َ َ َُ َ َ ََ َ
َالْمهاجرين رجلا من الأنصار فـقال الأنصاري يا للأنص َ َْ ْ َْ َ ََ َ ْ ُُّ َِ َِ َ ِ َ َ ُِ ِ ُّار وقال الْمهاجري يا للمهاجرين فـقال النَّبي َ ِ َ ْ ََ َُّ َ ُ ُ َِ ِِ َِ ََ َ َ ِ

 دعوها فإنـها منتنة قال جابر وكانت الأنصار حين قدم النَّبي ُّ ِ َِ َِ َ ََ ُِ َْ ْ َ َ َ ٌ َ َُ ٌ ََ ُ َِْ َ َّ ِ َ أَكثـر ثم كثـر الْمهاجرون بـعد ُ ْ َ َ َُّ َ َِ َ ُ ُ ََ ُ ْ
َفـقال عبد الله بن أبُي أَوقد فـ َْ َ َ ٍُّ ََ ْ ِْ َّ ُ َ ُعلوا والله لئن رجعنا إلى الْمدينة ليخرجن الأعز منـها الأذل فـقال عمر َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ ََّ ََّ َ َْ َ ْ ِ ُّ َُ ُ َ ِْ ْ َ َ َِ ِ ِِ َّْ ِ َ

ُّبن الْخطاب دعني يا رسول الله أَضرب عنق هذا الْمنافق قال النَّبي  َِ َ ََ َِ ِ َِ ُُ َُ َ َُ ْ ِ ْ َّ َُّ َ ِْ َِ ْ دعه لا يـتحدث النَّاس أَن َّ ُ ُ َّ َ ََ َ ُ َْ
ًمحمد َّ َ ُا يـقتل أَصحابه ُ َ َ َْ ُُ   ] .متفق عليه " [ ْ

ِعن ابن عمر أنَه قال لما تـوفي عبد الله بن أبُي جاء ابـنه عبد الله بن عبد : "  عن الحديث هو )2( ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُ ٍّ َ ُ ُ َُ َ ُ ُ ََّ َُّ َُ َ َْ ِّ ُ َّ َ َ َ َّ َ ِ
ِالله إلى رسول الله  َِّ ِ َِّ ُ َ َفأعطاه قميصه وأَمره أَن يكف ِّ َ َُ َْ َُ ُ َُ َ َ ِ َ ْ ُنه فيه ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن َ َْ ُْ ُ َ ُ ََ ََ ََ ِ ِ َِ ِّ َ َُ َّ ُ

ْالْخطاب بثـوبه فـقال تصلي عليه وهو منافق وقد نـهاك الله أَن تستـغفر لهم قال إنما خيـرني الله أَو  ُ ُْ ُ َ ََّ ِ َّ ََِّ ََّ َ ََ ََ ْ َ َ ََّ َ َْ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ٌ ُْ ََ ََ ْ ِّ َِ َ ِ ِ َ
َأَخبـرني الله فـقال  َ َ ُ َّ َِ َ ِْاستـغف{: ْ َ ُر لهم أَو لا تستـغفر لهم إن تستـغفر لهم سبعين مرة فـلن يـغفر الله ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َ َ َْ َ ًْ َّ َ ْ ْْ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ ََ َ

ْلهم ُ ِفـقال سأزيده على سبعين قال فصلى عليه رسول الله } َ ِ َِّ َُّ َ َ َُ َ ََ َْ َْ ََ َ َُ َ ََ ُ ِ َ وصليـنا معه ثم أنَـزل الله عليه ِ ْ َْ َ ُ ُ ََّ ََّ َ َ َْ َّ ُ َ َ ِّولا تصل{ َُ ْ على أَحد منـهم مات أبَدا ولا تـقم على قـبره إنـهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم َ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َُ ََ ُ َ َ َِ ِ ٍِ َِّ ِِ ُ َ َ ُ َُ ْ َُّ ِِ َ َ ََ ًَ َ ْ
َفاسقون ُ ِ   ] رواه البخاري [}َ
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هذه النفس المطبوعة على الصداقة والرحمة والسماحة ما أعجب اتهامها بالقسوة 
  !على ألسنة بعض المؤرخین الأوربیین 

  .ما أعجبهم إذ یذكرون العقوبة وینسون الذنب الذي استوجب العقوبة 
ًلأراق فیها أنهارا من الدماء وله مبرره من  قوبل به محمد لو وأي ذنب ؟ ذنب 

ٕذكر استهزاء المشركین به والقاءهم علیه القذر والحجارة فلا ن .سلطان الدنیا والآخرة 
ذكر العناد والاستثارة لغیر نوٕاخراجهم المسلمین من دیارهم إلى أقصى الدیار ، ولا 

تحلي بمكارم الأخلاق وترك عبادة الأصنام ، جریمة إلا أنهم دعوا إلى عبادة االله ، وال
  .وترك الرذیلة 

 ًحادثا، ولكننا نذكر فهو أطول من أن یحصیه هذا الكتاب ًشیئا من هذا ونذكر 
:  وقیل –ًواحدا تجمع فیه اللؤم ما تفرق في كثیر غیره ، وذلك حادث الرسل الأربعین 

 أنهم ذهبوا تلبیة لدعوة الداعین  الذین قتلوا في بئر معونة ولا ذنب لهم إلا–السبعین 
   .)١ (لیعلموا من یرید علم القرآن الكریم والدین 

   !فماذا كانت دول الحضارة صانعة بالقاتلین الغادرین ؟
لو كان هؤلاء الأربعون أو السبعون مبشرین بالدین المسیحي ، قتلوا في قبیلة من 

ما تعذر الوحوش ، إن بقي من ومن حقهم أن یعذروا كالآدمیین الهمج الذین یأكلون 
  .العقاب المقتلة ، فقد یقال إن القوم لرحماء في أبناء القبیلة من یروي أنباء 

ولم یكن حادث بئر معونة بالحادث الوحید من حوادث الغدر بالرسل الأبریاء فقد 
غدرت قبیلة هذیل بالرسل الستة الذین ذهبوا إلیهم لیعلموا من شاء أن یتعلم أحكام 

َن وهو آمن في داره لا إكراه له فقتلوا جمیعا عن عاصم بن عمر ، قال الدی َ َ َ ُ َْ ِ َبعث " ً َ َ
                                                             

َّعن أنَس أَن النَّبي : نص الحديث هو  )1( ِ َّ ٍ َ ْ َأتَاه رعل وذكوان وعصية وبـنو لحيا َ َْ َ َُ ُ َُ َ َ َُ َُّ َْ ٌ ْ ِ ْن فـزعموا أنَـهم َ ُ َّ ُ َ َ َ َ
ُّقد أَسلموا واستمدوه على قـومهم فأمدهم النَّبي  ِ ْ ُْ ََّ َُّ ََْ ِ ِ َ ََ ََ ُ َ َ ُْ ْ ْ بسبعين من الأنصار قال أنَس كنَّا نسميهم ْ ِ ِّ َْ َُ َُ ٌ َ َ ِْ َ َ ْ ِ َ ِ ْ ِ

َالْقراء يحطبون بالنـَّهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بـل َََ َ ُ ُ ََّ ْ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َ ََّ ِ ْ َ َّْ ُّ َ َ َِ ْغوا بئـر معونة غدروا بهم وقـتـلوهم ِ ُْ َُ َ َ ُِِ َِ َ ََ ُ َ َ ْ ُ
َفـقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان  ََ َ َْ َ َِ َ َ َْ ٍ ْ ِ َ َ ُ ْ َْ ً َ َ َ   ]متفق عليه " [ َ
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ِرسول الله  َّ ُ ُ َ ، نفرا من أَصحابه ، منهم زید بن الدثنة ، أَخو بني بیاضة بن عامر ٍ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ َْ ْ ْ َْ ُ ُ َ َْ ََّ ُْ ًِ ْ َ
ِفأَما زید بن الدثنة ، فأُسر ، فقدم ب َ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ َّ ُ ْ ُْ َ ُه مكة ، فبعث به صفوان بنَّ ُ َْ َ ْ َ ََ َِ ِِ َ َّ ُ أُمیة ، مع مولى لهَ َ ً َْ َ َ َ ََّ ،

ُیقال له  َُ ُ ْنسطاس ، إلى التنعیم ، فأَخرجوه من الحرم لیقتله ، فاجتمع إلیه رهط من : َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َ َ َ َ ََ َ َِ َّ َِ ُ َْ ْ َُ َ َ َ ُ ٌِ ْ ُ ِ ْ َ ْ
َقریش ، فیهم أَبو سفیان بن حرب ، فقال ل َ َ ْ َُ ٍ ْ َ ُ َ َ ُْ ُْ ْ َِ ِ َه أَبو سفیان ، حین قدم لیقتل ٍ ْ َ َْ ُ َ َ َ ُ ُِ ِ َِ َنشدتك : ُ َُ ْ َ

َبالله یا زید ، أَتحب أَن محمدا عندنا الآن بمكانك ، یضرب عنقه ، وأَنك في أَهلك ؟  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّْ ُ ََّ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ َ َ ُْ َْ ِ َِ ْ ً ُ ََّ َّ ُّ ُ
َقال  ًوالله ما أُحب أَن محمدا : َ َّ َ ُ َْ ُّ ِ ِ َّ َ َّالآن في مكانه ال ِ ِ َِ َ ِذي هو فیهَ ِ ِ ، تصیبه شوكة تؤذیهَُِ ِِ ُْ ٌُ َ ْ َ ُ ُ ،

َوأَني جالس في أَهلي ، فقال أَبو سفیان  َ ُ ٌ َْ َ َُ َ ِ ِ ِْ ِّ ِّما رأَیت من الناس ، أَحدا یحب أَحدا كحب : َ ُ َ ُ َ ََ ً ًُّ ِ ِِ َّ ُ ْ َ َ
ٍأَصحاب محمد  َّ َ َُ ِ ْثم قتله نسطاس ، ٌ َُ ْ ِ َََ  من موقف كهذا نعلم مدى ما] إسناده حسن [ . " َُّ
، فقد أحب ء ومدى ما استحقه أعداؤه من جزاءمن حب الأصدقا استحقه محمد 

أصدقاءه وأحبوه ؛ لأنه طبع على الصداقة ، أما أعداؤه فقد لقوا جزاءهم ؛ لأنهم هم 
  .طبعوا على العداء والاعتداء 

 

***
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